
 ”بدون الذاكرة لا توجد علاقة حقيقية 
مع المكان“ (محمود درويش)

 منذ وقت غير بعيد قدمت لنا الرسامة 
التونســــية صابــــرة بــــن فــــرج معرضها 
الشــــخصي الأول ”سلالم للطيران“ بقاعة 
”أرشيفارت“ بأســــلوبها الخاص، المشبع 
حيث  المتشــــابكة،  الســــحرية  بواقعتيــــه 
يتجــــاور الواقعي مــــع نقيضه (الخيالي) 
فــــي صــــورة بصريــــة تشــــكيلية واحدة 
متجانســــة ومتكاملة، وثّقــــت من خلالها 
حنينهــــا الجارف إلى اســــتعادة تفاصيل 
طفولتها وسردها بطريقة مشرقة، بسيطة 
وعميقــــة فــــي آن واحد، فن لافــــت للنظر 
يدفعك بطريقة ما إلى تذوقه دفعة واحدة، 

تشعر معه برغبتك في الوصول إليه 
ولمسه.

إنها رحلة تشكيلية 
جسدت من خلالها بن 
فرج ارتباطها الوثيق 

بماضيها، المليء 
بالدفء والبراءة 
والمرح، أسلوب 

انطباعي جريء أتاحت 
لنا بواسطته اكتشاف 

علاقتها مع العالم، ذلك 
العالم الحر المطمئن 

حيث الخيال الجامح الخالي 
من قوانيننا الجاهزة.

سلالم للطيران، وقبل البدء 
في تتبع 
مواطن 
الجمال 

وسبرها في 
منجزات الفنانة 
صابرة بن فرج، 

وجب الوقوف 
على دلالات 

عنوان المعرض 
وما يحمله من 
شاعرية دافئة، 
جمالية اسمية 
اختزلت رغبة 

صاحبته 
في خلق 

اتصــــال عاطفي مــــع المتلقي منــــذ الوهلة 
الأولــــى واعــــدة إيــــاه برحلــــة ”طيــــران“ 
داخل الزمن، وكأننا بحال لســــانها يقول 
لنــــا ”تعالــــوا معــــي نكتشــــف العالم من 
التي  جديــــد ونتذكــــر أوقاتنا الســــعيدة“ 
كان بإمكاننــــا فيهــــا اللعب بكل ســــعادة 
طــــوال اليــــوم، فــــلا قيــــود تمنعنــــا مــــن 
تحويل اللاممكن إلــــى ممكن، ومن إلباس 
اللامعقول لونا وشكلا وحضورا، لتضعنا 
أمام حيرة الفصل بين الحقيقي والمجازي.

عالم اللعب الحر

تاركــــة الحلــــم يعيــــش متكئــــة علــــى 
خبراتهــــا التقنيــــة البصريــــة والمعرفية، 
شيدت الرســــامة صابرة بن فرج عوالمها 
الفنيــــة الحالمــــة بدقــــة متناهيــــة بفضل 
ذاكرتهــــا البصريــــة وقدرتهــــا العجيبــــة 
على إدماج عنصر الفانتازيا 
في تركيبة منجزاتها، 
لتثير فينا الدهشة 
والشغف لتتبعِ 
رحلتها 
التشكيلية داخل 
الزمن وخارجه، 
محررة الصورة 
من معالمها 
الثابتة، فنغوص 
معها في أعماق 
الذاكرة مع تفاصيل 
طفولتها اليومية، لغة 
بصرية تعبيرية مراوغة تنقلنا 
من مكان إلى آخر ومن زمن 
إلى زمن فلا شيء ثابتا، 
كل يسبح في مجرة 

متحركة.
للفنانة توق وقاد 
للإحاطة بعالمها، 
وكأنها تنظر إليه من 
خلال عدسة مكبرة 
لترى جزيئات ذاكرتها 
فترسمها بِوَلهِ عاشق، 
فهذه بنت تجر عربتها 
الصغيرة، تتوقف للنَظرِ 
إلى زوج حمام يقفان 
على حافة شباك بيتها، 
في مشهديه يمكن وصفها 
بالشاعرية اللطيفة التي 
تمنحنا ابتسامة خفيفة عند 
رؤيتها. على الجدار نفسه خطت 

لأســــهم  ”خربشــــات“  فــــرج  بــــن  صابــــرة 
بالحركــــة  تشــــعرنا  مختلفــــة  باتجاهــــات 
والــــدوران فتتبعها العــــين وتتجول معها 
إلــــى نقطــــة النهاية، ممــــا يخلــــق حيوية 
وديناميكية داخل تركيبة المنجز، خربشات 
على الجدران تشكل عليها الفنانة أحلامها 
التــــي لا تنتهــــي، فتضــــج اللوحــــة باللون 
بشــــغفنا  لتذكرنــــا  والرمــــوز  والعلامــــات 

باللعب والاكتشاف والتجريب.
 عالم بسيط وحرّ تُضمّن فيه الرسامة 
أنشـــطتها اليومية فنســـتمتع بالنظر إلى 
تلك الفتاة الصغيرة وهي على أرجوحتها 
المطاطيـــة غير آبهة بشـــيء، إنهـــا حمامة 
تحلق في ســـماء رحبة، تريد إخبارنا أنها 
مازلت تحتفظ بطفولتها وتبقيها على قيد 
الحيـــاة بداخلها، فكأننا بها تخادع الزمن 
لتعـــود به إلى الـــوراء هاربة من حاضرها 
والضغط اليومي لتأخذ اســـتراحة مؤقتة 
فتسمح لطفلها الداخلي بالتألق والظهور.
إنهــــا تتبنــــى فكرة ”أن الفــــن العظيم 
يولــــد مــــن مخــــاوف عظيمة ومــــن وحدة 
عظيمــــة، من كبت وعدم اســــتقرار“، إلا أن 
بن فرج في معرضها هــــذا لا تكتفي بنقل 

ذكريات طفولتها فحســــب بل إنها تختبر 
خيالهــــا عن طريــــق خلق مزاوجــــة ذكية 
وطريفــــة بين الواقــــع والفانتازيا لســــرد 
كل هــــذه التفاصيل الشــــاعرية، فيتحوّل 
معهــــا الخيال إلى واقــــع ملموس بصريا 
يصعــــب الفصل بينه وبين الواقعي، وهو 
ما كشــــف عن قدرتها الهائلة على التقاط 
جمــــال تفاصيــــل الماضي، إنهــــا أكثر من 
مجــــرد متعة بصرية بــــل هي رحلة تحمل 
فــــي طياتها موضوعات عميقة مثل تقدير 
كل لحظات الحيــــاة العابرة، التي تذكرنا 
بالســــحر الموجود فــــي كل لحظة صغيرة 
وجميلــــة تم التغافــــل أو التغاضي عنها 

رغم ما تحمله من جمال وأهمية.
جاءت صورها مليئـــة بأجواء خيالية 
تشـــبه الحلـــم وكأنهـــا أرادت أن تقدم لنا 
رؤيتهـــا للعالـــم مـــن خـــلال عيـــون طفلة 
صغيـــرة فتداخلـــت العلامـــات، الصـــور 
والرموز على مســـاحات لوحاتها مُشـــكلة 
عوالم غرائبية وســـحرية، أسماك، طائرات 
ملونة وسماوات ناعمة تتوزع هنا وهناك 
بصفـــة تلقائيـــة، عناصر تســـافر بنا عبر 
الزمـــن إلى ماض بعيد، إنها مرايا تتراءى 

فيها أشـــياؤنا الحميمية فتلامس برهافة 
أغوار الـــروح وانفعالاتها لتخلق عالما من 
البهجة والســـكينة والفرح تســـاعدنا في 
نهايـــة الأمر على فهم ذواتنا والإحســـاس 
بهـــا، فأنـــت أمام منجـــزات تحـــسّ بأنها 
جـــزء منك. كائنـــات صابـــرة تلهو وتمرح 
بلا ضوابط، تخلق لنفســـها إيقاعا حركيا 
خاصـــا تذوب فيـــه الفواصل بـــين الواقع 
والخيـــال بين الحاضر والماضي فتســـبح 
الأشـــكال برشاقة وسلاســـة في فضاءاتها 
راسمة حركات متنوعة ومتعددة بأسلوب 

فانتازي ساحر.

إلى أقصى المعنى

 اللــــون ملــــيء بالأســــرار، وليســــت 
الحركــــة وحدهــــا مــــن تصنع هــــذا البعد 
الخيالــــي الغرائبي فحســــب، بل يتكاثف 
معها اللون لمزيد تعميق هذا الإحســــاس 
حيث ســــيطرت الألوان الشفافة الناصعة 
المليئــــة بالطاقة والحيويــــة، ألوان زاهية 
تتقلــــب بــــين الأصفــــر الشــــفاف والأزرق 
الحالم بمختلف تدرجاتهما وقد ســــاهما 

بدورهما في ظهور مفهوم جديد ”الخفة“، 
الــــذي أضفى على الشــــكل ميــــزة التحرك 
والتحرر وكســــر رتابة الأشكال الجامدة، 
مســــارات لونية تطل علــــى عوالم الأحلام 

والحلم لتأخذنا إلى أقصى المعنى.
يعــــد اللــــون أحــــد الرهانــــات الفنية 
البصريــــة في فــــن صابرة بن فــــرج“ فهو 
وســــيطها التقني في التعبير عن أفكارها 
والعنصر الأهم الذي استطاعت من خلاله 
تحويل فضاء اللوحة إلى تجربة حســــية 
متكاملــــة تجمع بين الواقعيــــة الحميمية 
والفانتازيا مما أســــهم في إنشــــاء علاقة 

تفاعلية بين المتلقي وماضيه.
(الواقــــع،  الثنائــــي  التشــــابك  هــــذا 
الفانتازيــــا) بــــين مفــــردات مــــن حياتها 
اليوميــــة والأشــــكال الخياليــــة المبتكــــرة 
ســــاهم في إعطــــاء المنجــــزات احتمالات 
بصريــــة عديدة مغايرة لمــــا تعودت العين 
علــــى رؤيتــــه إذ تعكــــس تفتحــــا معرفيا 
ووعيــــا جماليا بصريــــا بمكونات تركيبة 
لوحاتهــــا فهــــذه المنجزات ليســــت مجرد 
خزان للماضي الســــعيد فقط بقدر ما هي 

صور حية مليئة بالأسرار.

 منذ عقــــود لم يعد الرســــامون العرب 
يلتفتــــون إلــــى الطبيعة مصــــدرا للإلهام 
البصــــري. هنــــاك فكــــرة مشوشــــة تقف 
وراء ذلك العزوف. إمــــا لأنهم اعتقدوا أن 
الطبيعة صارت حكرا على الرسم التجاري 
أو لأنهــــم كانوا يشــــعرون بالإحباط وهم 
يخشون ألا تصل محاولاتهم إلى مستوى 
مــــا أنجزه الانطباعيــــون وبالأخص كلود 
مونيه في الرسوم التي صور فيها الزهور 

المائية.

حتى في التجريد فقد الرســـام العربي 
طريقه إلـــى ذلك التأثيـــر النضر والمنعش 
الذي تمارســـه الطبيعية بصريا وعاطفيا، 
بحيث ينشدّ إليها حسيا من غير أن يكون 
مضطـــرا لرســـمها. يكتفـــي بإيقاعها كما 
لو أنه ينصـــت إلى موســـيقاها. لقد أقفل 
التجريديـــون العـــرب مراســـمهم إما على 

التجريد البارد أو الرســـم الحركي وهما لا 
يستحضران الطبيعة.

لذلك شدتني تجربة الرسامة السورية 
دارين أحمد.

مشـــاهد   (1979) داريـــن  ترســـم  لا 
اســـتثنائية. طبيعة تحيط بنـــا بل يمكننا 
بيسر أن نســـتحضر صورتها في غيابها. 
تعيد الرســـامة صناعة المشهد كما لو أنها 
تتخيلـــه. المفـــردات جاهزة ولكـــن طريقة 
رســـم تلك المفردات ليســـت كل شـــيء وإن 
كانت جـــزءا مـــن الوصفـــة الشـــخصية. 
هناك علاقات شـــكلية تقيمهـــا الفنانة بين 
مفرداتهـــا تفتـــح الأفق أمام خيـــال نضر، 
مفتون بمادته التي يعيد تشـــكيلها مثلما 
يشـــاء. فكرة دارين عن الرســـم تقوم على 
أساس تعلم السر الذي ينطوي عليه سحر 
الطبيعـــة. ســـحرتها الطبيعـــة لذلك فإنها 
تســـعى إلى أن تُسحر الطبيعة بما لا يُرى 
منها. ذلك هو الرسم. لا كما تعلمته بل كما 
يمليه عليه خيالها بعد أن بعدت المســـافة 
ما بينها وبين الـــدرس الأكاديمي الذي لم 

يعد نافعا.
ترســـم الرســـامة المقيمـــة فـــي برلين 
منـــذ عام 2012 المشـــهد الطبيعي باعتباره 
التعبيريون  الرسامون  شخصيا.  اكتشافا 
وقبلهم فنســـنت فـــان غوخ ســـبقوها إلى 
تلـــك اللحظة. وهي لحظـــة قطيعة بصرية 
متصلـــة بالشـــعر. إذا لن تكـــون الصورة 
جاهـــزة. ذلك هـــو التحدي الـــذي تواجهه 
دارين كلمـــا رغبت في الرســـم وهو حدث 
تفاعلـــي أكثر من كونه ممارســـة ترفيهية. 

كلمـــا رأيـــت واحدة مـــن لوحـــات الفنانة 
شـــعرت بأن هذه المرأة تحـــاول أن تقبض 
على الجوهر الخفي الذي يتحكم بمستوى 
كثافة العاطفة التي ينطوي عليها المشـــهد 

المرسوم.
لا أقصـــد أن رســـوم داريـــن عاطفية. 

فهـــي ليســـت كذلك مطلقـــا. يمكن 
أن تُلحق بالتعبيرية الرمزية. 
ذلك ينصفها أكثر. رسامة لا 
تأمل أن تتيح لها الطبيعة 
فرصة للهروب من سحرها 
بقدر ما تسعى إلى التقاط 
عنصر جمالي واحد يكون 
في ما بعد العمود الفقري 

الذي تبني عليه 
صورة الطبيعة 

كما تتخيلها.
الطبيعة 
بالنسبة إلى 
هذه الرسامة 

لا تقتصر 
على مكانها 
بل تتجاوز 

ذلك إلى الزمان 
الذي يقع فيه 

الانفعال. لحظة 
الانفعال بفتنة 

الطبيعة ضرورية 
ليكون الجمال 

حاضرا. وللجمال 
أدواته المستلهمة 

من الإيقاع. إيقاع جســـد الرسامة وإيقاع 
المؤثر الشـــعري الذي تنطوي عليه لحظة 

الإلهام البصري.
لا يهـــم إن كانـــت دارين أحمد ترســـم 
وهي تقف مباشـــرة أمام الطبيعة أو أنها 
تســـتحضرها عن بعد. فـــي الحالين فإنها 
تتبع إلهام يديها المدربتين على 
اقتناص فرائسهما الجمالية. هل 
يعني هذا أن خيال اليد حل 

محل المتعة البصرية؟
 بالنسبة إلى رسامة تقاوم 
إغراءات الرسم السهل لا 
مسافة تفصل بين العين 
واليد ولا خلاف بينهما. 
لقد اكتسبت يدها خبرة 
كانت عينها قد سبقتها 
إليها. سأقول مجازا 
إن تلك الخبرة تسللت 

من خلال الدم.
 في النهاية يشعر 
المرء أن تلك الرسامة 
ترسم بأعصابها 
المتشنجة مشاهد 
مسترخية وهادئة 
يعمّها السلام. لا يكفيها 
أن تقول ”ذلك ما رأيته“ 
أو ”ذلك ما تخيلت 
أنني رأيته“. ذلك لأنها 
مسكونة بوعد من 
الطبيعة بأن يكون كل 

شيء أجمل.

لغة بصرية تعبيرية مراوغة تنقلنا من مكان إلى آخر

رسامة ترسم بأعصابها المتشنجة مشاهد هادئة

رحلة تشكيلية تجسد فيها الفنانة ارتباطها الوثيق بماضيها المليء بالبراءة
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السنة 47 العدد 13422 تشكيل
{سلالم للطيران}.. لوحات تخادع الزمن بأجواء خيالية تشبه الحلم

خبرة العين وخيال العين دارين أحمد ترسم الطبيعة بخيال يديها

صابرة بن فرج ترسم بعيني طفلة تتذكر الماضي وتعيد بناءه
الطريق الأكثر تداولا في اتجاه الفن والإنســــــان هو طريق التذكر والطفولة، 
لكن تذكر الفنان أو المبدع ليس مجرد اســــــتعادة للماضي بل هو استنطاق 
له وإعادة بنائه عن طريق الخيال، إنه ترســــــيخ ســــــرديات خيالية وفانتازية 
مــــــا يجعل كل ذلك حماية للإنســــــان من كل واقع يلغي إنســــــانيته، وإيمانا 
بهذه الفكرة تعود الفنانة التونســــــية صابرة بن فرج إلى عوالم الطفولة في 

أعمالها.

الفنانة تحاول أن تقبض 

على الجوهر الخفي الذي 

يتحكم بمستوى كثافة 

العاطفة التي ينطوي عليها 

المشهد المرسوم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ي الوصول إليه 

ية 
ن

ت

على إدماج
في ت
لت

ذ
و

صابرة بن فرج تعود بالزمن 

إلى الوراء هاربة من حاضرها 

لتأخذ استراحة تسمح لطفلها 

الداخلي بالتألق والظهور
ي ي

نا بواسطته اكتشاف
علاقتها مع العالم، ذلك

لعالم الحر المطمئن 
حيث الخيال الجامح الخالي 

من قوانيننا الجاهزة.
سلالم للطيران، وقبل البدء

ي تتبع 
واطن 
لجمال

وسبرها في 
نجزات الفنانة 
صابرة بن فرج، 

وجب الوقوف 
على دلالات 

عنوان المعرض
وما يحمله من 
شاعرية دافئة، 
جمالية اسمية 
ختزلت رغبة 
صاحبته
ي خلق

و
بصرية تعبير
من مكان إ
إلى زم
كل
م

وكأ
خ
لترى
فترس
فهذه
الصغي
إلى
على ح
في مشه
بالشاع
تمنحنا اب
رؤيتها. على الج

ف
ك

الخالي 
الذ
طفو

الداخلي بالتألق والظهور

لمرسوم.
لا أقصـــد أن رســـوم داريـــن عاطفية.

هـــي ليســـت كذلك مطلقـــا. يمكن
ن تُلحق بالتعبيرية الرمزية. 

ي

لك ينصفها أكثر. رسامة لا
مل أن تتيح لها الطبيعة 
رصة للهروب من سحرها 
قدر ما تسعى إلى التقاط 
نصر جمالي واحد يكون
ي ما بعد العمود الفقري

ذي تبني عليه
صورة الطبيعة 

ما تتخيلها.
الطبيعة 
لنسبة إلى
ذه الرسامة

تقتصر 
لى مكانها
ل تتجاوز

لك إلى الزمان 
ذي يقع فيه 
لانفعال. لحظة
لانفعال بفتنة 

طبيعة ضرورية 
كون الجمال 
اضرا. وللجمال
واته المستلهمة

وهي تقف مباشـــرة أمام الطبيع
تســـتحضرها عن بعد. فـــي الح
تتبع إلهام يديها المدر
اقتناص فرائسهما الج
هذا أن خيا يعني
محل المتعة البصر
بالنسبة إلى رس
إغراءات الرسم
مسافة تفصل
واليد ولا خلاف
لقد اكتسبت ي
كانت عينها ق
إليها. سأق
إن تلك الخب
من خلال 
في النه
المرء أن تلك
ترسم
المتشنج
مسترخ
يعمّها السلام
أن تقول ”ذلك
أو ”ذلك

أنني رأيته“.
مسكونة
الطبيعة بأن

شيء أجمل.

سامي عمامي

ه

 كاتب وفنان تشكيلي 
تونسيتونسي


